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 : ملخص
قراءة في المصطلح، / في كتابات عبد الرحمان بن محمد القعود النقدية" الشعر شعرية:" تتغيا هذه الدراسة الموسومة بـ

الشعرية والنقدية،  / ، هذه الظاهرة الإبداعية"شعرية الشعر"مقولة  -طريق التحليل والمناقشةعن  –مساءلة ( المفهوم و التجليات
ل تداول هذا المصطلح في النشاط النقدي، مفهومه، تعالقاته انطلاقا من تصوراته حو : كما يراها هذا الناقد في كتاباته النقدية، أي

شعرية الإبداع ممثلة في آليات  :التي حددها في ثلاثة ملامحانب تجليات شعرية النص الشعري، و بالمصطلحات المجاورة له، إلى ج
 .ية التلقيشعر ون، و ، شعرية المضم(الإيقاع، التشكيل اللغوي، التصور الفني، و معاناة الإبداع الشعري)
 .التّصوير الفنّي  -التّشكيل اللّغويّ  -الإيقاع -تلّقيال -الشّعريةّ: تاحيةفمالكلمات ال

Abstract: 

 This study, entiled "The poetics of poetry" in the critical writings of Abd al-Rahman 

bin Muhammad al-Qa`ood a reading of terminology, concept and manifestations aims to 

question the literary and critical phenomenon, thas is known as "The poetics of poetry" as 

conceived by al-Qa`ood in his critical writings, i,e  starting with his thoughts about the usage 

of his term in critical activity, its meaning, and its inter- connectedness with the adjacent 

terms; all this alongside the manifestation of the poetics text which have been categonised by 

him into three sections : The poetics of creativity (as represented by the mechanisms of 

rhythm , of linguistic formation, of artistic portrayal, and of the travail of poetic creativity) ; 

the poetics of content, and the poetics of reception. 

 

Keywords: The poetics- reception- rhythm- linguistic formation- artistic portrayal. 

 
 :مقدّمة. 1

      من المصطلحات الأكثر رواجا و تداولا في الكتابات النقدية العربية " شعرية الشعر" أو " الشعرية"
المعاصرة، و الاهتمام النقدي بشعرية الشعر ظل متواصلا في النقد العربي تواصل الشعر، تطوره، و تطور مناهجه و آلات 

     في الدراسات النقدية الخاصة بالشعر، فأغلب الآراء ... ريةإلى تعدد الدراسات حول الشع -حتما -البحث فيه ما أدى
و بتعبير آخر، إن الشعرية التي تختص بتقدير الجانب . و أهم المحصلات النقدية كانت قائمة على الشعر دون سواه

موضوعا له  الشعري في القول الشعري، قديمة في النقد العربي حيث شكلت أساس الخطاب النقدي الذي اتخذ من الشعر 
                                         


 المؤلف المرسل   



 عبد القادر قدار                               الرحمن بن محمد القعود في كتابات عبد" شعرية الشعر" 

 

301  

 

مازالت مسائل الشعر من أكثر المسائل : " كونه صناعة تستدعي الكشف عن خصائصها، و كما يقول أيمن اللبدي
 .1"المتلقي على حد سواءحيوية لكل مهتم بالأدب و أصنافه، و تأخذ حيزا من فكر ووقت الشاعر و الناقد و 

شعرية "أو " الشعرية" وث ودراسات حول المعاصرون من بحالنقاد العرب / واللافت للانتباه أن ما أنجزه الدارسون
مساءلة، أو تحتاج إلى قراءة أو مراجعة نقدية من منطلق قناعتنا  أن / تأمل/ ، و هي كثيرة، تحتاج إلى إعادة نظر"الشعر

له من نقائص و يحتاج إلى وقفات تطيل النظر فيه بغية تصويب ما تخل -تنظيرا و إجراء -المنجز النقدي العربي المعاصر
هذه هي المبررات التي تفرض على كل مهتم بالنشاط . هفوات أو تعديل جوانب النقص فيه أو إضافة ما يمكن إضافته

في  -هذا في خطوة أولى، ثم الانطلاق...النقدي العربي المعاصر ضرورة مباحثة مناهجه، مصطلحاته، مفاهيمه، و قضاياه
بضمن ما يتطلب و ... زه في قراءة النصوص الأدبيةلى الارتكاز على ما تم إنجاو بكل قوة و اطمئنان إ -خطوة تالية

الملاحظ أن أصحاب ، و "شعرية الشعر"  المراجعة النقدية من جملة نقدنا المعاصر، تلك الإسهامات النقدية ذات الصلة بـ
أجناس الأدب الأخرى، فمن هذه الكتابات نجدهم يبررون انشغالهم بالبحث في شعرية القول الشعري دون غيره من 

الأمر نفسه ، و 2ا و الشعر على وجه الخصوصهؤلاء عبد العزيز إبراهيم الذي يرى أن الشعرية مدخل لدراسة الأدب عموم
، دون شعرية الأجناس السردية رغم هيمنتها "جماليات الشعرية" بالنسبة لخليل الموسى، و الذي في مستهل تقديمه لدراسته

أن موضوع بحثه يندرج ضمن النظرية الأدبية عامة و النظرية الشعرية  -على وجه التدقيق –ين لنا في عصرنا، فهو يب
ملح الأدب حتى و إن سادت أو هيمنت فنون أدبية أخرى كالقصة والرواية  -في نظره -خاصة، على أن الشعر

. 3شعر، وأن الشعر هو الجنس الأعلىعلى الطبيعة  السلطانية للوالمسرحية، و مع دلك، فإن النقاد لا زالوا يشددون 
أكثر جريانا في الكتابات النقدية العربية المعاصرة و الغاية منه معرفة القوانين التي بها " الشعرية"هكذا، أصبح مصطلح و 

 .4ية الكلامية المثلىالشعر خاصة بوصفه الفعال/ ندرك كنه الأدب
للناقد " شعرية الشعر" إسهاما نقديا موضوعهفي ضوء ما سبق، جاءت دراستنا هذه عارضة أنموذجا أو 

: هالنقدية من خلال بحثيدبية و الأ/ السعودي عبد الرحمان بن محمد القعود في محاولته التأصيل لهذه الظاهرة الإبداعية
 -ستجيب هذه الدراسةو . ..، "الأدب والنقدانكسارات النسق الشعري ومقالات أخرى في اللغة و "، "شعرية الشعر"

هل يتفق هذا الناقد في قصود بشعرية الشعر لدى القعود؟ و ما الم: عن جملة من تساؤلاتها المنهجية -أو ضمنيا صراحة
هي آليات شعرية الشعر في نظره؟ تنظيره لهذه الظاهرة الإبداعية و النقدية مع غيره من الدارسين العرب وغير العرب؟ و ما 

ما يجب أن نشير إليه، أنه في مقام مناقشتنا لشعرية الشعر  رية الشعر؟ و شع -ثه في هذا الموضوعإلام يهدف من وراء بحو 
كذا إبراز تعالقاته دى الباحثين و ل" الشعرية"يكون كبيرا في التعريف بمصطلح  الجهد لن إنّ  كما يراها هذا الدارس،

في تقصي مفهوم هذا المصطلح يرا الأسلوبية واللسانيات، بقدر ما يكون كبالأدبية والبلاغة و : الأخرى مثلبالمصطلحات 
 .علاقاته بغيره من المصطلحات المجاورة له، إلى جانب تجليات شعرية الشعر في آراء القعود النقديةو 

قبل ولوجنا ميدان المعاينة الواصفة لقضايا شعرية الشعر في فكر القعود النقدي، حري بنا أن نقف عند محاور و 
 : هذه المحاور هيدراساته المذكورة أعلاه، و   ضمنمضامين آرائه عن شعرية الشعر التي

، مفهومه، تداوله في النشاط النقدي، تداخله مع المصطلحات الأخرى "شعرية الشعر"أو " الشعرية" مصطلح -
  .(الأدبية، الأسلوبية، اللسانيات، البلاغة) 
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 .(شعرية الإبداع، شعرية المضمون، شعرية التلقي) تجليات شعرية الشعر / مظاهر -
 .معاناة الإبداع الشعري في -
تص كتاب بينما اخ..." انكسارات النسق الشعري"و" شعرية الشعر"أن المحور الأول ورد في كتابي  الملاحظو 

وورد  ،..."انكسارات النسق الشعري" بمحور مظاهر شعرية الشعر، أما المحور الثالث فاختص به كتاب" شعرية الشعر"
إذا، يمكن القول مبدئيا، إن الآراء النقدية حول . ..."انكسارات النسق الشعري" و" شعرشعرية ال"المحور الرابع في كل من 

شعرية الشعر أو نظرية شعرية الشعر لدى عبد الرحمان القعود تستند إلى القضايا المدرجة ضمن المحاور المحددة أعلاه، وهو 
 :الآتيةما نتناوله في الفقرات 

كذا تعالقه داوله في الفكر النقدي المعاصر و تمن حيث مفهومه و  "الشعرية"إن تناول القعود لمصطلح 
غير العرب، غير أن القعود يؤكد لنا أن بحثه في الشعرية يختلف عنه لدى الدارسين العرب و  بالمصطلحات الأخرى، لا

لم : خرى، يقولخاص بجنس أدبي واحد هو الفن الشعري تفاديا للتداخل بين شعرية الشعر و شعرية الأجناس الأدبية الأ
الشعرية التي  ، و هي هذه"شعرية الشعر: "وإنما محددا هكذا" الشعرية: "يكون عنوان الكتاب مطلقا هكذاأطمئن إلى أن 

الجمالية الخاصة التي تفرقه عن هوية أي نص أدبي آخر، هذه الشعرية التي تجعل من نص ما شعرا، و هي هويته الفنية و 
د أدبية في ظاهر الأشد شعرية في الشعر و التي ينفرد وحده بامتلاكها قياسا على المظاهر الأشهذه الشعرية التي تكونها الم

بهدف أن يكون " الشعرية"بدل " شعرية الشعر"ر القعود أن يكون عنوان دراسته إذا، آث .5"الأدب عند تودوروف
من خطاب  الخصيصات النوعية التي تجعللا شعرية الأدب، لذلك راح يبرز أو يحدد " شعرية الشعر"تتخصص دراسته في 

إن موضوع الشعرية "أدبا،  د  بالأدبية تلك الخصائص التي إن توافرت في كلام ما ع  " تودوروف"لغوي شعرا مثلما يقصد 
كل النوعي الذي هو الخطاب الأدبي، و ليس هو العمل الأدبي في حد ذاته، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب 

د إلا تجليا لبنية محددة و عامة، و ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة، و لذلك فإن هذا العلم لا عمل عندئذ لا يع
دبي، يعنى بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن، و بعبارة أخرى، يعنى بتلك الخصائص المجردة  التي تصنع فرادة الحدث الأ

فة القوانين الداخلية للعمل الأدبي التي تميزه عن الخطابات اللغوية تهدف إلى معر " تودوروف"، إن شعرية 6"أي الأدبية
التي تميزه عن الخطابات اللغوية الأخرى، أي أتها تبحث عن الخصائص التي تميزه  الأخرى، أي إنها تبحث عن الخصائص

 ".عن اللاأدبي" الأدبي" 
إنما هي متعلقة بأي خاصة بالشعر وحده، و ليست يذكرنا بأن الشعرية ، فإن القعود و "الشعرية" لمفهوم في تحديده و 
ولعل هذا ما أدى إلى سوء فهمها  لدى الدارسين فهناك من ". الأدبية"، و لذلك فهي تتداخل مع مصطلح نص أدبي

إن هذا التعدد و الاختلاف أو . يقصرها  على الشعر وحده، و هناك من يوسع دائرتها فتشمل أي نص أدبي أو فني
شيئا فشيئا، بحثا في "ة إلى القول بأن الشعرية أصبحت حدا بصاحب راهن الشعري" الشعرية" هومالاتساع في مف

 -رى القعودكما يو  –على سبيل الحصر، يمكن أن نقول إن للشعرية و . 7"استراتيجيات اللغة والأدب، رهاناتها ونظرياتها
السمات التي تميز الأعمال الأدبية من غيرها، أي معناها بمعنى الأدبية و  -هنا -مل، فتكونشامفهوم عام و : مفهومين

تقود  الكاتب في  مجموعة المبادئ الجمالية التي" القوانين التي تبرز خصائص الظاهرة الأدبية، و بالتالي تكون الشعرية 
لة انتقاءات  من جمالشاعر من اختيارات و / ه الكاتب ، وفي ضوء هذا، تكون الشعرية  ما يقوم ب8"العمل الأدبي
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بالفن الشعري غير الفن النثري، أما المفهوم الخاص للشعرية  فهو مفهوم خاص و ... انات أو البدائل المتاحة لهالإمك
من هنا انبرى الجهد طاب الشعري عن الخطاب النثري، و القوانين التي يتميز بها الختضمن هذا المفهوم تلك المميزات و يو 

الشعريات العربية مصطلحات قديمة جديدة في الوقت نفسه، و "فن الشعر، ائص الأساسية لالنقدي في البحث عن الخص
 .9"تتحكم في الإبداع الشعريقوانينه التي عن قواعد فنون الشعر العربي، و   بمفاهيم كثيرة، تتلخص في البحث

" لأدبيةا"تعالقها مع كل من  فيما يتعلق بتعالق مصطلح الشعرية مع المصطلحات الأخرى المجاورة لها، فيذكرو 
لهذا السبب فإننا نتجاوز تفصيل هذه لب الدارسين الذين بحثوا فيه ، و هو تعالق ذكره أغو " البلاغة"و" الأسلوبية"و

تداخلها مع عود و بعد عرضه لمفهوم الشعرية و غير أنه ينبغي أن نشير إلى ذلك الاستنتاج الذي خلص إليه الق.. المسألة
لا في مضمونه، لكن هناك شعر " شعرية الإبداع"أن شعرية الشعر تتجلى في  ص علىغيرها من المصطلحات و الذي ين

يقودنا  ".شعرية التلقي"و" شعرية المضمون: " تسهمان في تكوينها و تكملانها، وهمايبين تنضافان إليها، تصبان فيها و 
ملامح، هي شعرية الإبداع، /ظاهرفي ثلاثة أنواع أو م" شعرية الشعر" الكلام الأخير إلى أن عبد الرحمان القعود يرى 

لغوي، الإيقاع، التشكيل ال)شعرية المضمون، و شعرية التلقي، و قد ناقش في الأول أهمية شعرية الإبداع ثم بين ملامحها 
المضمون ثم مظاهر شعرية المضمون، بينما تطرق في ثانية ظاهرة التواشج بين الشكل و تناول في الو ( الصورة، معاناة الإبداع

 .أدواتهية التلقي، مسؤوليته،  طرائقه و ثالثة أهمال
 :شعرية الإبداع. 2

، أن جوهر الشعر في طريقة (دراسته له) تلقيه له من خلال تجربته في إبداع الشعر و يؤكد لنا الباحث القعود أنه 
التالي ما لهذا بمضمومنية فكرية، و لشعر من حمولة مع تسليمه بما ل" شعرية الإبداع"طريقة إبداعه التي اصطلح عليها قوله، 

أساس شعريته من اعة الشعر المميزة من جوهرياته و إبداعه، إذا، تبقى طريقة صنالمضمون من دور وأهمية في صناعة الشعر و 
اختلاف هذه الطرائق هو الذي و بطرائق مختلفة،  -شعريا–أمام فكرة أو مضمون رئيسي يعبر عنه  -مبدئيا–منطلق أننا 
ببنية مضمونية محددة  أكثر من اهتمامه( الشكلية) ية تلك الفكرة أو ذلك المضمون، لذلك، الجمالية يجسد شعر 

 .آلياتهاو فيما يلي بيان  لتجليات هذه الطريقة و .. وواضحة
 :الإيقاع-أ

ربما بسبب أهمية الإيقاع ذكره ، و 10يا في الشعريعتبره القعود من أهم ملامح شعرية الإبداع كونه عنصرا طبيعو 
ما لمة ووضعها في مكانها المناسب، و متى أدرك الشاعر أهمية دقة اختيار الكو . في صدارة ملامح شعرية الإبداعالقعود 

التأثير متى تحقق الإيقاع في الشعر، تحققت الاستجابة من المتلقي لتحقق ا انعكاسات على جماليات الشعر، و لذلك م
/ لكن الذي يتناوله ناقدنا هو عدم تطرقه للعلاقة بين الإيقاع. ن الإيقاع معلما في طريقة إبداع الشعربهذا يكو فيه، و 

هو إذن لا وجود له إلا باعتباره علاقة بين المعنى و الصوت، ف -كما يرى جون كوين  -الصوت و المعنى الشعري، فالوزن
را أصيل و ليس عنصرا خارجيا في البنية الشعرية، فوظيفته لعل هذا ما يدل على أن الإيقاع عنص، و 11معنوي -بناء صوتي

يعد عنصر : "و كما قال سلمان علون العبيديفي النص الشعري لا تبدو إلا بالنظر إليه بوصفه بناء صوتيا معنويا، أ
هو في هذا ثري، و كلام الشعري من الكلام النالإيقاع العنصر الأهم الحاسم في شعرية القصيدة العربية، إذ هو الذي يميز ال

 .12"أن يتحقق إلا في داخل اللغةالسبيل ليس عنصرا مضافا إلى اللغة، بل هو عنصر في اللغة لا يمكن 
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 :التشكيل اللغوي-ب
وي، مظهر مهم في إطار شعرية الإبداع، فالكثير من جماليات القصيدة مصدره التشكيل اللغاللغة مادة الأدب و 

ومن هنا، فإن . ا تتفرع البنى الشعرية الأخرىمنها بل من طريقة تشكيلهالشعر الرئيسية،  و للغة هي بنية هو ما يعني أن او 
. 13"ة الإبداع إن لم يكن محورهاهو أحد ملامح طريقة القول الشعري أو شعري( كيفية استعمال اللغة) التشكيل اللغوي "

وظيفتها  الجمالي بواسطة اللغة التي تصبحالتشكيل لشعري تتأسس على التشكيل الفني و مؤدى ذلك أن شعرية القول ا
لغة، أو نظام من : "ليس إلا كلمات أي -منه الشعرو  -إنتاجه لا التعبير عنه أو تمثيله، فالأدبالمضمون و / بناء الفكرة

نا، إن من ه. الإشاري/ الإشارات اللغوية التي تجلي وجوده الذي لا تحققه حمولته الفكرية بل ذلك البناء أو النظام الرمزي
أول ما ينبغي القيام به عند "الشعر تصنعه الكلمات و الأنساق والأنظمة الدالة لا الأفكار والمعاني والمضامين، لذلك فإن 

إذا، إن أية نظرة  للشعر يهدف . 14"اللغوية لا التحدث عن العالمعلى المادة البنائية  لنظر في قصيدة هو تركيز الاهتماما
تركز على كيفية تشكيل هره أو شكله الذي تجسده اللغة، و لابد أن تركز اهتمامها على ظاتحليله أو فهم خصوصيته 

نحن لا نتوقع من الشاعر أن تعامل خاص مع اللغة، و  -الجوهريةفي أحد أبعاده  -الشاعر لعناصر المادة اللغوية، لأن الشعر
 .15عاملية شعرية ثانياخصوصية ت ذاته لأنها أداة إبداع أدبي أولا، و يبدع إلا إذا أتقن لغت

يشير القعود إلى أن الوعي النقدي بأهمية التشكيل اللغوي في الشعر قد ازداد وضوحا مع البحوث اللسانية  و 
ا اللغوية قد صار بإمكان عالم اللغة إدراج الشعر ضمن بحوثه و اهتماماته لقناعاته بأنه لا مبرر لفصل القضايو الحديثة، 

بالتالي فإن البحث إلى المفاهيم العلمية اللسانية و " الشعرية"من نتائج ذلك أن استندت بحوث  نكاعن القضايا النقدية، و 
في شعرية القول أصبح في الانشغال النقدي من أهم المشكلات الأدبية و أخطرها، بل إن الشعرية اكتسبت فاعليتها 

امة، فالشعرية علم محايث ا محايثا للغة عإذا كانت اللسانيات علمقادرا على وصف النصوص الأدبية، و بوصفها علما 
 .16للأدب وللغة الشعر بشكل خاص

 :الصورة-ج
نها إحدى ملامح طبيعية في الشعر مثلا مثل الإيقاع إلى جانب كو  -صورة عامة –يرى القعود أن الاستعارة 

بوصفها نسيجا من كذلك لأن أكثر اللغة مجاز لا حقيقة، و هي خاصية طبيعية في القول الشعري شعرية الإبداع، و 
. لما يتطلبه التعبير الأدبيبسبب ذلك، تكون الشعرية سمة في اللغة و بفعل الشكل الاستعاري استجابة و ... الاستعارات

أحد  ارة حق المواطنة الشعرية بداءة وحق عدهااللغة يمنح الاستعإن التلاحم بين الاستعارة و "وعلى هذا يمكن القول 
 .17"ملامح شعرية الشعر

الذي و  .المباشرة لبعث إحساس المتلقييستعين به الشاعر بدل التقرير و  الخيال الشعري، مجسدا فيه الاستعارة، إنّ 
يشير إلى اونه أو تضافره مع الإيقاع، بل و إشارته إلى تع -الصورة الشعرية -لا يغفله القعود، في سياق حديثه عن الخيال

نما في هذا إلمكونة لا تكمن في مجرد تجمعها و اصر القصيدة أو وحداتها اتضافر عناصر الشعر كلها، ذلك أن قيمة عن
من ناحية أخرى، و . 18"صه قطوف مجموع خصائص عناصرهأن خصائكل عضوي متكامل، و   الشعر"التجمع المتفاعل، و

المعجم و يعتبر الباحث الصورة نمطا من الإبداع السيميولوجي  فهي مثل الإشارات، بفضلها تتمرد الكلمات على 
في إشارة أخرى، يبدو ناقدنا مستلهما مبادئ الشعرية الشكلانية، و . ديدة في سياق تعبيرها الخياليتستقبل دلالات ج
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ح المرجبقدر ما تكون الصورة غريبة وعجيبة تكون غرابة الأشياء وعجبها في الشعر، و "ومنها أداة التغريب حين يرى أنه 
القارئ حيث تملأ الفجوة بينهما و الواقع أن هذه الدهشة تثير علاقة بين النص ، و 19"شهأن تمتع هذا الغرابة المتلقي وتده

إنما في الكيفية الخاصة ات الشعر ليست في مجرد حضورها، و أن أهمية أدو الأدوات الشعرية الأخرى خصوصا و  مثلها مثل
بهذا يقوم الشاعر بمجافاة  ر الجمالي المطلوب، و تقوية الأث الدلالية التي منهاعليها ناهيك عن وظائفها الفنية و التي تشكلت 

 .عاطفة، لا ينبغي أن يكون دقيقاالعلمية كون الشعر عالم شعور و   الدقةية والمباشرة و التحديد  والتقرير 
نيها ما يعرف بمعاناة الإبداع الشعري و هي تلك التجارب القاسية و المريرة التي يعا ومن تجليات شعرية الإبداع

يصفها القعود بالمخاضات ر تأثيرا وإبداعا وجمالا، و قبل تقديمهم لتجاربهم بطريقة إبداعية أكثلحظات إبداعاتهم، و الشعراء 
همية المعاناة الشعرية طاقات كامنة خلف عملية تدفق القول الشعري، لكنها في وجهها الآخر، تؤكد أ" العسيرة و أنها 

لا يهدأ له بال حتى تجود د الشاعر نفسه خلالها في مأزق و عالات قوية يج، سوى انف20"الإبداع وكونها ملمحا من ملامحها
 .قريحته بذلك الصنيع الشعري

 :شعرية المضمون .3
عرض الباحث . يفضي حتما إلى تحقق شعرية مضمون ناجحة -حسب القعود -تحقق شعرية إبداع ناجحة إنّ 
بين ( الفصل)هو يرفض التفرقة ومظاهر شعرية المضمون، و الشكل والمضمون، : لعنصرين -مونشعرية المض -في هذا المحور

الذي ينص عن أهم مبدأ من مبادئ النقد المعاصر  -هنا–الشكل و المضمون، و هو دليل قوي على أن ناقدنا يصدر 
تحاشى  -في كتابه شعرية الشعر -اللافت للانتباه أن القعودو . على رفض ثنائية الشكل والمضمون أو الفصل بينهما

مجرد اللفظ أو " الشكل" بحجة ألا يفهم من ذكر " الإبداع"حيث فضل عليه مصطلح " الشكل" تخدام مصطلح اس
. 21"لشاعر إلى إنجاز نص شعريالتقنيات التي يتوسل بها اشيء أشمل وأعمق فنيا وهو هذه الطرائق و "الإيقاع فقط، بل 

تصوير فني، فالشكل هو الإبداع من وإيقاع ولغة و  سياق تحليله لشعريةقد وقف الباحث عند الأدوات الشكلية في و 
له لأنه معيار القراءة الفنية  يأتي الشكل في الصدارة ثم يكون المضمون لاحقاوأدواته التعبيرية، و أسلوب العمل، وسائطه، 

يتوارى "فإنه  العمل،القصدية من و / وجهته النظر/ يتمثل في الرأي المضمون الذيوأساسها في المنظور النقدي المعاصر، و 
بالتالي فإنه يكون تلك الدلالة التي تتولد من رحم الشكل، أي رحم تلك ، و 22"ل أو يبدو مضمراخلف هذا الشك
 .التقنيات التعبيرية

إذا، يشدد القعود على التلاحم القوي بين الشكل و المضمون على أساس عدم حضور أحدهما دون الآخر، 
معنى شعريا و المضمون دون الشكل في تشكيلات خاصة لا يعد / أن المعنىشكل، و الشكل دون المعنى هو مجرد / فاللفظ

لتتحقق لولا الأخيرة لم يكن لها و لذلك فإن الشكل الشعري لم يكن ليكون لولا هذه الدلالة الشعرية،  .لا قيمة جمالية له
يكشف الباحث أن كشف قناع وتفاعلهما و  هذا  هو مكمن جوهر تلاحمهما، تداخلهما لعلّ هذا الشكل الشعري، و 

المعنى وظيفة من وظائف الشكل لكنها ليست وظيفته الأساسية، فأهم وظيفة ينهض بها الشكل للمضمون هي الشعرية 
 :قد حصر القعود مظاهر شعرية المضمون كالتاليو ... الشكل يكتسب المضمون شعريته، فب(شعرية المضمون)

 ن شعرية الإبداع هي التي صنعتها، و هي تتكون داخل القصيدة لا توجد هذه الشعرية خارج القصيدة لأ -أ
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الذي " جرمونسكي"القعود مع  -هنا–لاشعرية مضمون خارج القصيدة أو قبلها، و يتفق : و تتنامى مع تناميها، أي
ة للبنية لا تتمتع، في الفن الأدبي، عناصر ما يسمى المحتوى، بوجود مستقل و ليست خالصة من القوانين العام: "يقول

 .عبر الأداة الشكلية فلا ينبغي البحث عنه خارجها -في الأدب الخيالي –، فالمضمون ينكشف 23"يقيةالإستط
ه و يوحي به من خلال بنية النص وما نهضت عليه إنما يومئ إليلشعري لا ينقل معنى ولا يعكسه و القول ا -ب

 .تفاعلاتمن تعالقات و 
غير مجرد من القيم  بشرط أن يكون هذا البعدا بعد إنساني و لمضمون ذإنسانية المضمون، أن يكون هذا ا -ج

 .المكانالإبداعية، وأن يتجاوز حدود الزمان و 
 :شعرية التلقي .4

ول من أدوات بتلقيه، بكل ما ينتمي إلى الأالنص الشعري لا يحقق وجوده وقيمته بإبداعه فقط، وإنما به و  إنّ 
جماليا إلا من شعرية الشعر لا تكتمل فعليا و " من طاقات تذوقية إيجابية، إن للثاني كل ماتعبيرية وتصويرية وإيحائية، و 

هذا  خلال تلقيه، فالشعر لا يصنعه الإبداع الدال فقط، لابد من تلق واع من ذوق يستقبل هذا المبدع مسهما في إبداعه،
تلق، على أن الشعرية موجودة في النص ، فإذا كان الشعر هو طريقة قول فهو كذلك طريقة 24"التلقي روح أخرى للشعر

، لأن النص الشعري عملية تذوق (عملية التلقي)الذي هو عملية إبداع من منشئه، و موجودة كذلك في الممارسة النقدية 
 –الشعرية موجودة في النصوص الأدبية التي توفر فيها البعد الفني لتؤثر في المتلقي، و هي / جمالي من المتلقي، فالأدبية

ة التلقي هكذا تكون شعري، و 25ك النصوص وفق بعد فني ماذات صلة بذلك المتقبل كونه هو الذي اختار تل -لشعريةا
معناه لا يتشكلان بذاته فقط، حيث لابد من عمل إسهاما في إنتاج النص وإبداعه وكشف قيمته، بحكم أن النص و 

 .القارئ
الحداثة أمام شعرية الإبداع لأن هذا الشعر أصبح  وقد لاحظ القعود أن شعرية المضمون قد تراجعت في شعر

التركيز على ما التركيز على أثر الشعر بدلا من : يركز على البنية الجمالية الشكلية أكثر من اهتمامه بالبنية المضمونية، أي
الإبداع في ذاتها، ء على عملية لعل هذا ما أدى إلى تعاظم الشعرية في النص الشعري بسبب تركيز الأدايقوله و يبلغه، و 

ملمح ملازم له، و و بالتالي تعاظم نسبة الغموض الفني الذي هو خصيصة متجذرة في الشعر، وصفة طبيعية داخلية فيه، و 
أبيات شغلت : "ته، عرض علينا دراسته عنوانهاأدوارية التلقي، أهميته، مسؤوليته، و إلى جانب تأصيل القعود لمفهوم شع

قد و  -قديما و حديثا -ام النقاد بهاما استرعى اهتمام ناقدنا كثرة اهتمعرية للشاعر كثير عزة، و سة أبيات شهي خمو " قادالن
وقد ... أصدر ملاحظات نقدية حول هذه الأبيات وحدة الأبيات النفسية و الأسلوبية، انسجامها بعضها مع بعض

الشكل والمضمون وفق / للفظ و المعنىول قضية الاحظ أن النقاد القدامى تناولوا هذه الأبيات في إطار الخلاف ح
شكله، بينما كان البعض الآخر / أشار إلى أن بعض هؤلاء اعتبروا جمال النص الأدبي في لفظهالمصطلح الحديث، و 

ثم أوضح أن فصل هؤلاء بين الشكل و المضمون أدى بالكثير منهم .. مضمونه/ يرجعون سر جمال النص الأدبي إلى معناه
لاحظ القعود أن هناك تشابها و تداخلا كبيرا في رؤاهم، أما نقطة . من النقاط المثيرة في تلك الأبيات إلى إهمال الكثير

يلة إما لأنها أشاروا إليه أن الأبيات جمن ما ذكره القدماء و المعاصرون و الاختلاف بينهم فتكمن في منشأ جمالها، على أ
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هذه البساطة  أو العفوية  التي تعانق " عفوية ولما فيها من بساطة و  عن تجربة ، وتداعب المشاعر، تعبرتثير انفعالات، و 
 .26"ية إلى حد امحاء كاتبهاالمتلقي بلباقة  متناه

لاحظ زيادة القيمة العددية للفعل مقابل الصفة دلالة م بدراسة أسلوبية لتلك الأبيات و الملاحظ أن القعود قاو 
إلى درامية  تفاعل الشاعر مع مضامين النص وانفعاله بها، و عل ترمز إلىعلى شعرية الأسلوب، و في تقديره أن هيمنة الف

النص نفسه، على أن تفاعل الشاعر مع تجربته كان له أثره على عنصر الإيقاع، يضاف إلى ذلك أن الأبيات تتحرك في 
 .فضاء قصصي يقترب كثيرا من الحكاية

  :خاتمة الدرااة .5
الأخير، قلنا إن مصطلح الشعرية لم يعد مجرد وصف نا مما بين الأول و وإذا وصلنا أول الكلام بآخره، وأخذ

للعناصر الشعرية المحركة للنفس التي كانت أساس النقد القديم، بل إن مفهومه تطور و اتسع مجاله ليشمل كل إدراك لقيمة 
قد أصبحت لها سبل مختلفة،  -صرةفي المناهج البحثية المعا -جمالية أو شعورية في أي شيء،  كما اتضح لنا أن الشعرية

بدا لنا واضحا أن و . ة الجمالية في النصوص الأدبيةالبحث فيها هو نوع من البحث عن السبل التي يتم بها إنتاج القيمو 
رورة ، نقرأ، بالض"، ولأننا "الشعرية" ا القعود في بحثه حول الشعرية يتفق مع الكثير من النقاد و الدارسين في أغلب قضاي

نقدية معاصرة ذات أبعاد بنيوية وأسلوبية وسيميائية آرائه عن رؤية و ، فإن القعود يصدر في أفكاره 27"ا من نظرية ماانطلاق
طرائق الإبداع  :هيبوضوح إلى قضايا الشعرية عنده و  تناوله لشعرية الشعر، في مظاهرها و تجلياتها، يشيرو . وغيرها

 .التلقي، المضمون، و (الشكل)
ناة شعرية معا)المبدع : لتواصل الأدبي الثلاثةحضور أركان ا –في خضم ذلك  -، إننا نلمحاللافت للانتباهو 

كما هو سائد من خلال قراءة تفكيكية لعناصر " بناء على ذلك، فإن شاعرية النص تتحدد ، النص، والمتلقي، و (الإبداع
المعاني التشكيلية التي صيغ بها النص، و  الصيغالشعرية بمستوياتها المتعددة، ودرجات التخييل، و  اللغة: النص المتعالية

وإلى جانب  .28" أو تأملي، ثم إيقاع النصموضوع النص كحدث انفعاليعنى في منظور النص إلى العالم، و المتخفية وراء الم
حديثه، و  ايا شعرية الشعر العربي، قديمهالتطبيقي، كما أبرز قضة الشعر، بين النظري و ذلك، جمع القعود، في تناوله لشعري

تعليقه القدماء والمحدثين، مع مناقشته و غير العرب النقاد العرب و علماء الجمال، و  مستندا في ذلك على آراء الفلاسفة،
 .على آرائهم و الإضافة إليها

هو ( المتلقي/ دالناق) إن المبدع هو الذي يفجرها فيه، والنشاط النقدي و إن الشعرية خصيصة موجودة في النص، 
دعي الشعرية مثلما الشعرية هي التي تميز القول الشعري عن غيره، والنص الشعري يستو  ...يجليها ف عنها و الذي يكش

يقودنا هذا الموقف النقدي إلى أن و .. لا لكونه نصا شعريا ذا شعريةالتعبير الشعري لا يستهوي المتلقي إهي تستدعيه، و 
، ثم الأثر الفني 29المعمار الفني للنص: ل لأمرينير، إنها تتحصالتأثالتشكيل و : تشكل أو تتولد لسببينشعرية الشعر ت

عما ليس شعرا، و هذا ما يعني أن شعريته  لشعر معماره الفني الذي يمتاز بهالمصاحب له أو الناجم عنه، على أن ل
 .الشعري حصيلة لتفاعل العناصر البنائية لهذا المعمار الفني إلى جانب مظاهر الأثر الفني الناتج عن التشكيل

الخصائص النوعية للقول بحث في : دراسة القعود لشعرية الشعر هي بحث عما يجعل الشعر شعرا، أي إنّ 
أصول هذا البحث مصدرها تلك المفاهيم والمبادئ التي رسخها الموقف النقدي الشعري، وهي خصائص شكلية جمالية، و 
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ينظر إلى  ، حيث كان30"الشكل"التنظير يتجلى في تصور مفهوم ى الحداثي الغربي الذي وقع في مأزق حقيقي على مستو 
إطارا مرجعيا، تحدد شعرية الشعر بالاحتكام إليه وحده دون سواه من عناصر العملية الإبداعية، الشكل باعتباره غاية و 

نطولوجية خصوصيته مع فقدان أبعاده الأو الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى تحديد هوية النص الإبداعي الشعري 
مرد هذه الأزمة المنهجية التي وقعت فيها مناهج الحداثة النقدية إلى المعاملة التجريبية للنص الأدبي .. ووظائفه التاريخية

الشعري / هو ما يسمح بضياع هوية النص الأدبيم النصوص اللغوية، و لقوانين أو قواعد عامة تحك -غالبا -بإخضاعه
 .إن كان عديم القيمة الجماليةص لغوي للمعاينة التجريبية حتى و ك بإخضاع أي نيسمح كذلالمراد فحصه من جهة، و 

إن ذلك التناول النقدي المنهجي المأزوم للنص الشعري العربي هو وليد بيئة غريبة عن البيئة الأدبية العربية التي لها 
إن علينا أن ننظر إلى الشعر العربي في : "لى القول مع الناقد وهب روميةخصوصيتها الذاتية، و لعل هذا ما يحدو بنا إ

. 31"سياق التاريخي للشعر العربيذاته، و ألا نقيسه ببنية شعرية أخرى تحققت في سياق تاريخي اجتماعي مختلف عن ال
 إذا، اللازم أن نعود إلى شعرنا العربي، قديمه وحديثه، نبحث في طبيعته 

لتباين الأصول المكونة للشعرية، ينبغي علينا ذلك في أية  -و منهجارؤية  -و خصائصه، بعيدا عما يطرحه النقد الأجنبي
محاولة نهدف من خلالها إلى استنباط قوانين الشعرية العربية، سيما و نحن نعرف أن النظرية النقدية يجب أن تكون وليدة 

 .النشاط الإبداعي الذي تصفه و تنظر له
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